
القصـــة الكاملـــة لســـعي ابـــن ســـلمان وراء
سعد الجبري لتصفيته

, أغسطس  | كتبه أنيس العرقوبي

يبـــدو أن ولي العهـــد والحـــاكم الفعلـــي للســـعودية محمد بـــن ســـلمان تخطى كـــل الحـــدود الأخلاقيـــة
والمشروعية السياسية، باعتماده على التخويف والبطش في إدارة شؤون المملكة وتثبيت أركان حكمه
بإقصاء أمراء آل سعود على قاعدة أن السلطة لا تتسع للجميع وأن صراع الأجنحة داخل العائلة لم
يعــد مقبــولاً، إضافــة إلى محــاولاته المتكــررة لتصــفية خصــومه ومعــارضيه إمــا بالقتــل أو بتغييبهــم في

سجونه السرية والعلنية وتعذيبهم.

بعد حملته الشهيرة (فندق ريتز) التي طالت رجال أعمال ومسؤولين وأسماءً بارزةً كانت في الحكم
والاعتقالات التي طالت الدعاة ورجال الدين وفضيحة قتل وتقطيع جثة الصحافي جمال خاشقجي
في إسطنبول، عادت الأضواء لتسطع مجددًا على شخصية محمد بن سلمان من خلال دعوى قضائية
أقامهــا ضابــط المخــابرات الســعودي الســابق ســعد الجــبري يُطــالب فيهــا ولي العهــد بتعويضــات علــى
خلفيــة محــاولات الأخــير تصــفيته، الأمــر الــذي يكشــف بشكــل جلــي أن آلــة القمــع الــتي يملكهــا الأمــير

الطامح في الحكم لم تهدأ يومًا.

سعد الجبري لا يُعرف عنه في السابق معارضته لولي العهد محمد بن سلمان، لكن مسؤولين في أجهزة
استخبارات غربية يعتقدون أن علاقته بولي العهد السابق محمد بن نايف باعتباره يده اليمنى، جعلته
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هدفًا في مرمى أجهزة ابن سلمان التي ترى فيه تهديدًا لشرعية الأمير مدفوعة بمخاوف من إمكانية
كملها. امتلاكه لوثائق حساسة وخطيرة تهم الحكام الجدد وأسرة آل سعود بأ

الدعوى القضائية
جـاء في الـدعوى الـتي تضـم  مـن الأوراق والمقدمـة في محكمـة بالعاصـمة الأمريكيـة واشنطـن، أن
ولي العهــد الســعودي محمد بــن ســلمان يقــف وراء محاولــة اغتيــال الجــبري بهــدف إســكاته وذلــك بعــد
أسبوعين من اغتيال الكاتب جمال خاشقجي وذلك بعد حصوله على فتوى، كما تضمنت الوثائق
الــتي نشرتهــا صــحيفة “كاثــارينز ســتاندرد” الكنديــة أن فرقــة خاصــة  “النمــر” ( عضــوًا) الــتي كــانت
، مكلفــة باغتيــال الجــبري حــاولت دخــول كنــدا بتــأشيرات ســياحية حصــلت عليهــا في مايو/أيــار
ومــن ضمنهــا اختصــاصي الطــب الشرعــي مشعــل فهــد الســيد، يحمل حقيبــة أدوات تساعــد علــى
طمس الجرائم، وأعضاء آخرين شاركوا في عملية اغتيال خاشقجي بالقنصلية السعودية بإسطنبول

. عام

عاجل: سعد الجبري اتهم محمد بن سلمان بمواصلة محاولة اغتياله بما في ذلك
حصوله على فتوى دينية تسمح بقتل الجبري.
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يـق الذين حـاولوا التمـويه وبينـت مسـتندات الـدعوى، أن السـلطات الكنديـة اشتبهـت في أعضـاء الفر
بادعـاء عـدم معرفـة بعضهـم البعـض، ولم تسـمح إلا لأحـدهم بالـدخول لأنـه يحمـل جـوازًا دبلوماسـيًا،
ومــن بين الأســماء الــتي ورد ذكرهــا في الــدعوى، بــدر العســاكر الــذي لعــب دورًا مهمًــا في دعــم اغتيــال
خاشقجي، وسعود القحطاني وأحمد عسيري الذين استخدما موظفين في جمعية “مسك” الخيرية
وهم يوسف الراجحي ومحمد الحمد وليلى أبو الجدايل لتحديد مكان الجبري بهدف إرسال مجموعة

النمر لاغتياله وذلك في أثناء مشاركتهم ببرنامج صنع قيادات في بوسطن ماساشوستس.

ومن بين الأسماء الأخرى، طبيبة الأسنان ليلى أبو الجدايل التي اتهمها الجبري بالمشاركة في جهود
تحديــد مكــان إقــامته وإقامــة زوجتــه وزوجــة ابنــه خالــد في بوســطن لمصــلحة بــدر كمــا عملــت كمــديرة

اتصال في مؤسسة النخبة التي يديرها محمد الحمد.

فوكس نيوز تقول ان الدعوى القضائية التي رفعها #سعد_الجبري و تتهم بن
سلمان بإرسال فرقة لقتله من  شخصا اكتوبر ، تشير الى أنه يخطط
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حاليا يخطط لإرسال عملاء لدخول #كندا برا عبر الولايات المتحدة للقضاء على
https://t.co/Z2XPF2Vubw .”الجبري “نهائيا وإلى الأبد

WajdWaqfi) August 6, 2020@) وجد وقفي Wajd Waqfi —

مـن جهـة أخـرى، تضمنـت الـدعوى القضائيـة نـص رسالـة مـن ولي العهـد السـعودي يطلـب فيهـا مـن
الجبري العودة خلال  ساعة وإلا سيقتل، وورد فيها أيضًا أن ابن سلمان يعتقد أن الجبري وراء
خلاصة توصلت إليها وكالة الاستخبارات الأمريكية “سي آي إيه” (CIA) بضلوع ولي العهد في اغتيال
خــاشقجي، وأنــه أخــبر الأمــريكيين بــأن بــدر العســاكر، وهــو أحــد المقــربين مــن ابــن ســلمان، أدار عمليــة

تصفية الصحفي الراحل بإسطنبول.

الوثائق التي قدمها ضابط الاستخبارات السعودي السابق، كشفت أن الجبري كان على اطلاع على
معلومات “شديدة الحساسية” تشمل مزاعم بالفساد والإشراف على فريق من المرتزقة الشخصيين
تحت مسمى “فريق النمور” لتصفية المعارضين، وهذه المعلومات “المخزية والمشينة” تدين المتهم ابن
كبر مما يعيه ذهن وذاكرة الدكتور سعد، توجد في أماكن محفوظة في شكل تسجيلات سلمان بقدر أ

أجراها الضابط تحسبًا لقتله.

يــر في الحكومــة الكنديــة التعليــق علــى ادعــاءات الجــبري بالتحديــد، علــى صــعيد آخر، ورغــم رفــض وز
بسبب الإجراءات القانونية، فإنه قال إن الحكومة الكندية على علم بمحاولة أفراد أجانب مراقبة
وتهديد أشخاص في كندا، وهي إشارة موجهة إلى الرياض في انتظار ما ستؤول إليه الأمور بعد حكم

القضاء.

This is a very Canadian statement – not totally clear, to say
the least. But as far as I can tell (though I may be wrong), it
is the first time that a Minister indirectly confirms that Saad

al-Jabri has been targetted by MbS since his arrival in
Canada. That’s quite significant. https://t.co/gagLFl0F3d

Thomas Juneau (@thomasjuneau) August 7, 2020 —
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من هو الجبري؟
سعد الجبري، الحائز على شهادة دكتوراه في هندسة الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي من جامعة أدنبرة
بإسكتلندا، عمل في وزارة الداخلية السعودية نحو أربعة عقود حتى حصوله على رتبة لواء، وطيلة
نحــو  عامــا، اشتغــل تحــت إمــرة ولي العهــد الســابق محمد بــن نــايف، حيــث ساعــد في إصلاح جهــاز
الاستخبارات وكان أحد أهم ضباطه، كما ساهم كثيرًا في جهود المملكة لمكافحة تنظيم القاعدة وفي

عملية التنسيق الأمني والاستخباراتي مع الولايات المتحدة.

وبحسب تصريح سابق لمسؤول استخبارات غربي نشرته “بي بي سي“، فإن الجبري كان المسؤول الأول
عن تطوير جهود مكافحة الإرهاب في المملكة، بتحويلها من نظام عملياتي تقليدي يعتمد على طريقة
انتزاع الاعتراف بالعنف، إلى نظام حديث يعتمد على تقنيات الكمبيوتر لجمع البيانات وفحصها، كما
لعــب أدوارًا رئيســية في العديــد مــن الملفــات الأمنيــة الحساســة، أهمهــا الحــرب ضــد تنظيــم القاعــدة

وملفات خارجية كحرب العراق واليمن.

وفي الســــياق ذاتــــه كشــــف نــــائب رئيــــس معهــــد الــــشرق الأوســــط في واشنطــــن، جيرالــــد مايكــــل
فيرســـتين، الذي تعامـــل مـــع الجـــبري في أثنـــاء عملـــه ســـفيرًا للولايـــات المتحـــدة في اليمـــن، أن ضابـــط
الاسـتخبارات السـابق “كـان مطلعًـا علـى العديـد مـن القضايـا الحساسـة، حـتى إنـه يكـاد يعـرف المكـان

الذي دفنت فيه الجثث”.

يـر دولـة، عنـدما تـولى الملـك سـلمان العـرش في ينـاير ، وأصـبح الجـبري عُين أيضًـا في منصـب وز
الأمير بن نايف وليًا للعهد في أبريل ، قبل أن تتم إزاحة الأول من منصبه، في أغسطس من
ذلك العام، لكنه ظل مستشارًا شخصيًا للأمير حتى تم إعفاء الأخير من ولاية العهد ووزارة الداخلية

. في يونيو

بعد الإطاحة بولي العهد السابق الأمير نايف ووضعه رهن الإقامة الجبرية عام  خشي الجبري
أن يلقى نفس المصير ففضل البقاء في الخا ولم يعد إلى السعودية، ونقلت منظمة هيومان رايتس
ووتش في بيان لها في  من مايو/أيار  عن مصدر مطلع قوله: “سعد الجبري غادر المملكة في
، قبل عزل محمد بن نايف وتنصيب محمد بن سلمان وليًا للعهد مكانه في  من يونيو/حزيران

.”
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صيد ثمين
يرى مراقبون أن الضابط السابق ضحية للصراع بين ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف ومحمد بن
سلمان على الحكم، حيث يسعى ولي العهد لتقليم أظافر خصومه وتهيئة الأرضية لبسط سلطانه
علـى المملكـة دون أي معارضـة، لذلـك يعمـل علـى كتـم الأصـوات الـتي تعمـل ضـد مشروعـه، معتمـدًا
علــى آلتــه القمعيــة المتمثلــة في فــرق المــوت كــالتي اغتــالت الكــاتب جمــال الخــاشقجي رغــم أن الأخــير لم

يُعرف عنه وقوفه ضد ولي العهد أو والده الملك سلمان.

أمــا فيمــا يخــص الجــبري فــإن الأمــر يختلــف كثــيرًا، فــالأخير يمتلــك مــا يقــض بــه مضجــع الأمــير مــن
معلومـات حساسـة وسريـة قـادرة أن تفضـح النظـام الجديـد وتُخـ حقـائق إلى النـور طالمـا عمـل ابـن
سـلمان علـى طمسـها ودفنهـا، فشخـص مثـل الضابـط السـابق لـديه مفاتيـح جميـع الملفـات الحارقـة

والشفرات غير المفككة لبنية عمل أجهزة ولي العهد وطريقة إدارته للمملكة.

في غضــون ذلــك، فــإن ولي العهــد لا يملــك إلا إجبــار الجــبري علــى العــودة للمملكــة لأنــه يخــشى تــرك
شخص مثله لديه الكثير من المعلومات السرية في الخا أو تصفيته على الطريقة “الخاشقجية”،
كده المسؤول السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بروس ريدل بالقول: “امتلاك الأمر الذي أ
وزارة الداخليــة الســعودية جهاز ضخم للرقابــة الأمنيــة جعلهــا مســتودع الأسرار في الســعودية بمــا في
ذلك أسرار أفراد الأسرة المالكة والفساد والجريمة، ملفاتها تحتوي على معلومات عن كل التصرفات

غير اللائقة، ابتداءً بالأعمال الإجرامية وانتهاءً بأعمال في غاية الإحراج”.

محاولات الاستدراج
بتــاريخ  مــن يوليو/تمــوز، كشفــت صــحيفة نيويــورك تايمز أنهــا حصــلت علــى وثــائق تثبــت أن ولي
العهـد السـعودي محمد بـن سـلمان حـاول جلـب سـعد الجـبري مسـتشار ولي العهـد السـعودي السـابق
الأمير محمد بن نايف عبر عدة وسائل، بينها الإنتربول، وبالترغيب تارة وبالترهيب تارة أخرى، مشيرةً إلى
أن إحـــدى الرسائـــل قـــال فيهـــا ولي العهـــد الســـعودي للجـــبري “لا توجـــد دولـــة في العـــالم سترفـــض

تسليمك”.

الصحيفة ذاتها أشارت إلى رسائل هاتفية طالب فيها الجبري ولي العهد السعودي بالسماح لولديه
الممنوعين من السفر والموجودين في السعودية بمغادرة البلاد، إلا أن ابن سلمان أجابه بأنه يريد حل
مشكلة أبنائه لكنه يتعامل مع ملف حساس، في إشارة إلى ملف الأمير محمد بن نايف، وأنه سيشرح له
الأمر حين يلتقيه، فيما كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرياض حاولت إغراء سعد الجبري

عبر شريكه بالسفر إلى تركيا كي يكون أقرب إلى عائلته.
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بدروها أشارت منظمة هيومان رايتس ووتش، إلى أنه وقت خلع محمد بن نايف، كان اثنان فقط من
أبناء الجبري، عمر وسارة، عمرهما  و عامًا آنذاك، في البلاد وحاول كلاهما الفرار، لكن أوقفهما
المسـؤولون في المطـار وأخبروهمـا بأنهمـا ممنوعـان مـن السـفر إلى الخـا، كمـا تـم تجميـد حساباتهمـا
المصرفية وتم استدعاؤهما من الأجهزة الأمنية التي طلبت منهما أن يطلبا من والدهما العودة إلى
البلاد، وذلك حسب ما نقلت نيويورك تايمز عن شقيقهما خالد الذي صرح قائلاً: “إنهما رهينتان
والفدية المطلوبة عودة والدي إلى السعودية، إن محمد بن سلمان يسعى لفرض سيطرته المطلقة ويرى

كبر عائق لذلك”. أن وجود والدي خا سيطرته أ

بالمحصـلة، يُمكـن القـول إن محاولـة اغتيـال ضابـط الاسـتخبارات السـابق سـعد الجـبري علـى طريقـة
قتل خاشقجي والوقائع التي تُحيط بالعمليتين تظهر بشكل جلي أن ولي العهد السعودي لا يتوانى
عن ارتكاب أبشع الجرائم في سبيل إسكات منتقديه وإزاحة معارضيه، وهي إشارة أيضًا بأن المملكة
سائرة في عهد ابن سلمان من حكم العائلة إلى حكم الفرد وتقوم على إقصاء الجميع والتنكيل بهم
من خلال حملات الاعتقال التعسفية التي طالت الدعاة ورجال الدين والإعدامات، إلا أنها في المقابل
ضربة جديدة لعلاقة أمريكا مع حكام الرياض لا سيما أن اغتيال خاشقجي كان له تأثير كبير في زعزعة

صورة الأمير “الضاحك” للغرب و”العابس” في المملكة.
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